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 على صورة الله في التقليد الآبائي الإنسانخلق 
 (1) عند القديس ايريناؤس أسقف ليون

   

 لقس لوقا يوسفا ترجمة

 

 

 مقدمة عن القديس ايريناؤس

التقليد  بوأ]ول اللاهوتيين المسيحيين أالقديس ايريناؤس  يُطلق على كان

[الكنسي
(1)

 ]المثال[ ل كاتب مسيحي يستخدم منهج الصورة والشبهوفهو أ .

وعلم  لقْعن النعمة والَخ متكاملًا اعطى تعليمًمن خلاله أ، كإطار لاهوتي

 .وعلم النفس والنسك في الحياة الروحية بأكملها anthropology الإنسان

 161 ــ 141 ينا ما بين عامديس في آسيا الصغرى بالقرب من سميرد القوُلِ

لقديس سمع عن الإيمان المسيحي من ا ،وحينما كان صبيًّا .يةميلاد

. وقد نجيلي والبشيرلقديس يوحنا الإا تلميذوسقف والشهيد بوس الأبوليكار

رسله أكشفت مخطوطات يوسابيوس عن خطاب للقديس ايريناؤس كان قد 

يتكلم فيه القديس ايريناؤس عن  «فلورينيوس» كاهن في روميه يُدعى إلى

 : وكيف كانت له، وليكاربوسالقديس ب

القديس يوحنا والتلاميذ الآخرين الذين رأوا الرب والأشياء التي مع عشرة “

وعن  ،وعن معجزاته ،سمعها من التلاميذ عن الأمور المختصة بالرب يسوع

تعليمه وأن بوليكاربوس تسلم ذلك من الذين شهدوا بالعيان لكلمة الحياة 

لقد كنت أنصت بشغف . قة مع الأسفار المقدسةقوال( المتوافن هذه )الأودوَّ

                                                 
 هذا المقال مترجم عن كتاب 

G. A. Maloney, Man, The Divine Icon ; the patristic Doctrine of Man Made according to the 

Image of God, Dove publications 1973 , Ch 3 , pp 31 – 42 

 .ل المترجم لإستقامة المعنىب  ما بين القوسين ]...[ أضيف من ق   1 
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 لاإياها  اـنًمدوِّ ،له ةخلال رحمة الله المعطا التي تّمت من هذه الامور إلى آنذاك

(2) ”، ودائمًا ما كنت أتأمل فيها بنعمة اللهورق ولكن في قلبي على
 

كل هذه الكلمات تؤكد لنا أن القديس ايريناؤس كان متصلًا بالتقليد 

على هذا  مستندًاأنه كان  ،هم عملين لهأمن خلال  لنا ويتضح ،الرسولي

لقد كان القديس  .مه لمن بعدهسلّكما علّم به، و ،بكل ما فيه امنًالتقليد مُؤ

 ،جنوب فرنسا ،ليون إلىللنفوس ودُعي من آسيا الصغرى  اايريناؤس راعيً

 111م في عا ةى مهامه كأسقف للكنيسقد تولّ أيضًا هلسبب لا نعرفه ولكن

ول لحماية القطيع من تخريب بدعة حس بواجبه الأأوكأسقف  .م111أو 

للقديس ايريناؤس ضد فالنتينوس  مؤلّفخلال من و .ةالغنوسية المنتشر

عن  ةنستطيع أن نأخذ فكرة جيد «ضد الهرطقات»وغنوسيون آخرون 

للكنيسة  افي القرن الثاني الميلادي وكيف كانت تُعد تهديدً الغنوسية

ساسه النظام الديني أكان  ]التعليم الغنوسي[ وكل هذا .ولىالأ ةيحيالمس

 العقائدو ،ونشأة الكون ،ةلهصل الآأبحث في التي ت موعلالب زجتوالممى المنتقَ

قد امتزجت الحقائق المسيحية ل .والعلوم ،والفلسفة ،وتاريخ العالم ،التصوفية

كوين خليط للتعليم الديني لت ةوالمصري بالعبادات الفارسية ةواهد الكتابيوالش

  .[ةالهراطق بواسطة]

  الغنوسيةمختصر تعليم الهرطقة 

ضد »القديس ايريناؤس في كتابه الثاني  أوضحكما  ،الغنوسية ةالهرطق

 ،يانيينرقالمو لفالانتنيينل الغنوسية ةفي محاولته لتفنيد الهرطق «الهرطقات

تولّد العالم  كر الغنوسي[]وفي الف .تعتمد على الإقلال من شأن المادة كانت

ء لم يكن هناك سوى كائنات تُدعى دْفي البَ نهإبسبب الخطية، إذ  المادي

أن و ،من الكمال ةلدرجات رئاسي اكانت تحيا في توافق تبعً Eonsيونات أ

الرئاسة المتناغمة من  انفصل انشق عليهم وتمرّد ونتج عن ذلك أنهيونات أحد الأ

                                                 
2 Eusebius, Historia Ecclesiastica, Book 5, 20 , 5 - 7 in A select Library of Nicene and Post 

– Nicene Fathers of the Christian church, 2nd Series, ed. Schaff, P. and Wace, H., Vol 1. pp. 

238 – 239. 
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وقد اختل التوازن واضمحل هذا  .عظمأكمالًا  ابًطال التي لباقي الأيونات،

 demiurgos توافق نشأ عالمنا؛ الذي هو عملونتيجة اختلال هذا ال ،الايون

 ةموجود ةلهيّالومضات الإ تلك ومع ذلك ظلت .[له الشر]مَنْ اعتبره الغنوسيون إ

خذ ء وأمن السما اصًخلِّمُا يونًأنزل  وبعدهافي هذا الكون  ةالماديّ ةفي الخليق

 من جديد فينا ويُرجعنا ةالومضات الإلهي ليجمعابهنا ويش اواضحً النفسه جسمً

علِّم ، لتgnosisُةً سريّةً معرف بعض الكائناتتم ذلك بإعطاء صلنا. وقد أأ إلى

  .هناك إلى لوصولتمدهم بالوسائل لللسماء و طريق العودة ةلصالنفوس الُمخ

لقد زاد و .أي جزء من عالمنا المخلوق الله لا يملك]بحسب الفكر الغنوسي[ 

خلال من ليه ويمكن الوصول إ اصبح مجردًكبيرة حتى أنه أ ةدرج إلىسموه 

صله المادي أب مدين الإنسانولكن  .المفكرين من نخبةلوفقط ل ةرموز مفهوم

 .من البشر فئات نشأ ثلاثالذي أ demiurgos إله الشر إلىهذا العالم في 

 men hylic ىدعَصورة الإله وتُ على تقخُلِ  وهي التيالأولى الفئة
(3)

وأولئك 

هم . المادية الفاسدةو فقًا لطبائعهم الحيوانيةوبشر أنقياء وبسطاء يعيشون 

 مع المادة يفنونسوف هؤلاء  .يصلوا لعدم الموتلن  وبالتاليليسوا روحانيين 

وهم  تلك الفئةن معظم . واليهود والوثنيون يمثلومن مركز العالم ةبالنار المنبعث

 .وليس حسب الروح يحيون حسب أجسادهم المادية

 psychicsيُدعون النفسانيون من البشر  الفئة الثانيةما أ
(4)

لاء يملكون وهؤ

ن يختاروا هؤلاء يُمكن أ .عالم المادة من أيضًاومضات من عدم الموت و

روا يُدمَل الذواتهم الدنيو الانحدار والوصول للخلاص أ للكينونة رجات العلياالد

صورة الإله وأنه  خُلقوا على ، كما يزعم الغنوسيون،وهؤلاء ،مع باقي المادة

 لهم أن يسموا بالروح لكيما يشغلوا المرتبة الدنيا من الخلاص. امُقدرً

                                                 
3  Irenaeus, Adv. Haer. I , Ch. 5,5, ANF (Citations from : The Ante-Nicene Fathers ; Vol. 1; 

ed. Roberts, A. and Donaldson, J., Grand Rapids, Mich.) p. 323  
4 Adv, Haef. I , Ch. 6, p. 324   
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ن ن الروحانيودعوَمن الغنوسيين يُ ةلقلّ يوه الفئة الثالثةما أو

scpneumati
(5)

من خلال المعرفة و ،ةالطبيعوهؤلاء غير فاسدين وغير مائتين ب 

  .الخلاص الحقيقي إلىص سيصلوا خلِّلهم بالُم ةالُمعطا gnosis السرية

الله  رادةإ ارنكإخادع على وفكرها الُم الغنوسيةالهرطقة  تستند

يمنح الخلاص  ن الله]كما يزعمون[ أ .تجاه كل البشر ،في العالم ،الخلاصية

 .كأرواح ،الإله قوا بواسطةتهم خُلِوهم الذين بطبيع لنفوس مُختارة قليلة

ت هذه والكمال الروحي الذي لأجله خُلقَ الإلهية عودة للحياةالالخلاص هو و

ولكن كشركاء  ةوأما بقية الجنس البشري لم يُولدوا كأرواح نقي .النفوس

الميول الخاطئة  أيضًاوليس لهم فرصة للخلاص. ونرى هنا لمادة الفاسدة في ا

 ولكنها فقط مصدر للشر والخطيئة تليس أن المادة ،ةفلاطونيالألمألوفة في وا

من  hylic الثانية فئةال نقاذة ليس لها دور في إقيّالأفعال الُخلُإن  .الشر بذاته

 مةفي قبول عطايا الله الُمقدّ اس حرًّلي الإنسانو .الفساد والدمار النهائي

التي لا و الذهنيّة ةعرفالم أ مسبقًا لقبول قدر محدود منمهيّ فهو .للخلاص

ضمن  لقد وُلِد البشر يستطيع أن يتحكم فيها بأي شكل من الأشكال.

أن تساعد المرء  قيّة لا يمكنهالُفئات ]السابقة[ لذا فإن أية محاولات خُالثلاث 

الغنوسيّة بأنها  Gross ويلخّص العالم جروس الخلاص الكامل. إلىللتقدُّم 

، كما تحمل في طياتها من الوثنيّة ومن للينيولة لوضع المسيحيّة في قالب هامح

 الديانات التصوفيّة.

 للفالانتنيين والمرقيانيين ةالغنوسي أصحاب الهرطقةعلى خلاف ما يقوله و

وقد  ،demiurgos ولكن إله الشر ،الله ليس خالق العالم المادي أن ينمفترض

 gnosis ةرفة السريخذوا المعى الخلاص للذين صارت أرواحهم نقية وأعطَأ

تعليم  داة قوية فيأ استخدم القديس ايريناؤس ،التي جاء بها اللوجوس المخلِّص

لم يكن في البداية  . وهوالشبهعقيدة الصورة و ؛ وهيالتقليد الحي الحقيقي

بعمومية إرادة الله  ابل كان مهتمً ،والمثال الصورةيضاح كامل لمنهج إب امهتمً

 القديس اتجه لهذا ،البشري بالجنسلاصي خلال تاريخ تواصله الخ ةالمخلِّص

                                                 
5  Ibid., p. 326 
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، ذلك بعد هولكن مترادفة بصورة والشبه الصورة تعبيري لاستخدام ايريناؤس

 .بينهما زيميِّ كان ما اغالبً

 ايريناؤس للقديس] القوي اللاهوتي الجدل الحسبان في نضع ان لنا ويجب

 فكر ببحس والشبه الصورة معنى فهم من لنتمكن [ةالغنوسي الهرطقة ضد

 .ايريناؤس القديس

 ولى الأ ةالصورة والشبه في الخليق

لذلك مع وجود  ،كان القديس ايريناؤس هو الوريث للتعليم الصحيح

 الذين يؤمنون بالتركيز الشديد على التسامي في سمو وقوة الإله ينالغنوسي

عن العلاقة بين سمو  الغنوسية ةعيه البدعح ما تدّكان القديس ايريناؤس يصحِّ

الكتاب المقدس والاستماع  إلىخلال اتجاه القديس من الله وعمله في الخليقة 

 ،(26: 1)تك  «على صورتنا كشبهنا الإنسانوقال الله نعمل »كلمات الله  إلى

كثيرة عملها الله ولى في قصة الخلاص ضمن خطوات وهذه هي الخطوة الأ

عمال أكباقي  لقْكان عمل الَخ .[في الله]كماله  إلىليعيده  الإنسانلخلاص 

بسموه  افالله يحتفظ دائمً .والروح القدس بنالله يتم من خلال يدي الله أي الا

 الإنسانفالله يظل وحده الشخص غير المخلوق بينما  الإنسانوقدرته في خلق 

وقد اظهر القديس ايريناؤس  .للهاغير كامل ودائم الاعتماد على  ايظل دائمً

من قوته وصلاحه  أي شيءن الله لم يفقد أ ــغنوسي الفكر ال امواجهً ــبوضوح 

قد اكتسب كماله بشكل يتناسب مع كونه  الإنسانوأن  الإنسانعند خلق 

  :القديس ايريناؤس ويكتب .مخلوق بيدي الله

 هيا في أنفقوته وبره قد تجلّ ،الله في آن واحد له قوته وحكمته وبره“

ما حكمته أموجودة من قبل وشياء جديدة لم تكن أيدعو ويُشكل  اشخصيًّ

من  ،شياء متجانسة ومتكاملة وهذه الاشياء تكتسبفتظهر من خلال خلق الأ

الوجود وبذلك تستطيع خلائق وفترة طويلة في  انموًّ ،خلال سمو الخالق وحنانه

 .ن تعكس مجد الله الخالق الذي يمنح كل ما هو صالح بكل مسرةالله أ

هو بداية كل شيء  ]الله[وأن  .كل الاشياءولذلك يظهر مجد الله الخالق في 
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يجاد الكل بينما تظل كل الاشياء تحت قدرة وسلطة الله ة الأولى في إوالعلّ

 أيضًاوالخلود هو  ،الخالق وحده وخضوع الاشياء لله هو خضوع مستمر للخلود

خُلق  الإنسانو ،ةمجد الخالق. وبهذا الترتيب ظهر التجانس والتتابع في الطبيع

ويُعطي  افالآب يُدبر كل شيء حسنً ، على صورة ومثال الله الخالقبتدبير

عمل  امتممً  تمام ]الوجود[الإ إلىشياء يحمل كل الأ هو الذي بنوالا ،وصاياه

 الإنسانما أو ،تم عمله هو الذي يُغذي ويُنمي كل ما ]القدس[والروح  ،الخلق

(6) ” الخالق ]الله[ نحو انحو الكمال أي مقتربً امتجهً افيومً ايتقدم يومً
 

م القديس ايريناؤس عن التمييز حجُيَ ]على وجه الخصوص[ هذا النص فيو

والشبه الصورةبين 
(1)

 .ولى للإنسان قبل السقوطنه يتكلم عن الخليقة الأإحيث 

عمال الله الآب أنفتاح على له أن ينمو كل يوم بالا اكان مُخططً الإنسانف

على  أيضًانفتاح والا ،للإنسان ةاياه الُمعطاالذي أظهر مشيئته في تدبيره ووص

 الإنسانالذي فيه يتحقق النموذج الأول الذي قصده الله الآب في خلق  بنالله الا

على الروح القدس الذي يُغذِّي ويُنمِّي  أيضًانفتاح والا ،كماله إلىإياه  امُحضرً

ح القديس فقد أوض ،ولكن ليفهم القارئ .الإنسانعطية الحياة الإلهية داخل 

الإله ]أن آدم قد خُلق على صورة يسوع المسيح  اكثيًر ةخاص ةايريناؤس بصف

صلي كان النموذج الأ االذي صار إنسانً [اللوغوس]الإلهي  ةوالكلم .[المتجسد

فيسوع المسيح هو المثال الأصلي  .الإنسانالذي على مثاله جبل الله الخالق 

الجنس البشري ان يكون على  والذي من خلاله قُصد لآدم وكل ،للإنسان

 .صورة كماله

، ةنقطللقديس ايريناؤس يوضح هذه ال ةوفي كتاب الكرازة الرسولي

 :قائلًا

                                                 
6  Adv. Haer. IV, Ch. 38, pp. 521 – 522  
7  For other places where he links image and likeness together as synonomous cf. Adv. Haer. 

III, Ch. 18, 1, pg. 446; Ch. 22,1, p. 454 
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هي صورة  الصورةوهذه  ،(6،9: 2 تك) على صورته الإنسانلأن الله صنع “

(1) ”الإنسانالله الذي على صورته خُلق  ابن
 ةلله هي الكلم ةالكامل الصورة. ف

( وصورة يسوع المسيح هذه وكذلك كل البشر 15: 1انظر كوالمتجسد )

هناك ثلاثة “الجسد والنفس والروح.  ؛على ثلاثة عناصر يالكاملين تحتو

(9) ”الجسد والنفس والروح  ؛نسانإعناصر كما هو واضح يتكون منهم كل 
 

 تجسُّدبدت كما تأكّ ــ [الجسد والنفس والروح]فكل العناصر الثلاثة 

للإنسان كما خلقه الله ورتب أن يكون كاملًا في آخر  ةروريض ــالمسيح 

ن المادة هي المصدر الداخلي إولكن على النقيض فالغنوسيون يقولون  .الأمر

النفس هما  أيضًالذلك أصر القديس ايريناؤس بقوة على أن الجسد و ،للشر

دي ليس فقط ليفت اوأن يسوع المسيح قد أخذ جسدً ،ةيالإنسانمكونين للصورة 

أو المثال  ةليكون هو بكل دقة صورتنا الكامل أيضًاالجنس البشري بل 

دوا قبل زمن ولئك الذين ولِفي ذلك أ امتضمنً ،الأصلي الذي لجميع البشر

ق كصورة الله مباشرةً ولكن على صورة الله لم يُخلَ الإنسانف .التجسد

 ابشريً االذي هو يسوع المسيح وهكذا فالمسيح أخذ لنفسه جسدً ةالكلم

. ةلنا صورتنا الحقيقي امُظهرً ةبشري ةوإراد وكذلك عقلًا ةانساني اونفسً
(11)

 

ولكن  .صورتههي  وهذه  .العام للإنسان الإطارنان والنفس يكوِّ فالجسد

ليكون حسب المثال  كينونته،للروح لُيكمل  في احتياجعلاوة على ذلك فهو 

 .ل  بواسطة الروحويتم هذا الكما ،صورتنا ،يسوع المسيح ،الكامل

 ،والشبه الصورةنرى القديس ايريناؤس يميز بوضوح  بين  ةالتالي ةوفي الفقر

المجال الذي وهي ]الشبه يساوي الروح  و ،الصورة تساوي الجسد والنفسف

 الإنسانالتي تسكن في  (ةالنعم) ةالإلهي ةعطية الحيا من خلاله[ الإنسانيتقبل 

 وما يماثلهاهذه النصوص  نوالمفسرستخدم وقد ا .ي الجسد والنفس، أبأكمله

                                                 
8 Proof of the Apostolic Preaching (hereafter listd as Demonst.) tr. By Smitin, J. P , S , J , in 
Ancient Christian Writers, Westminster, Md., 1952 , Vol. 16, Ch. 22, p. 61  
9  Adv. Haer. V, Ch. 9 , 1, p. 534  
10 Ibid, V, Ch. 6,1 , pp. 531- 532.  
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هو  هو طبيعي وما ن القديس ايريناؤس يميز بوضوح بين ماأليوضحوا كيف 

وضح أالذي  ،وهذا التمييز ليس فاصلًا عند القديس ايريناؤس .ةفائق للطبيع

في  الكائنةعمل الروح القدس في القدرات مجال هي  يّة[الإنسان] ن الروحأ

كمجرد جسد ونفس يراه  الإنسانف .التي وضعها الخالق ةيالإنسان الصورة

لذا فقد صرح  .الإنسانكمال  إلى ةالقديس ايريناؤس غير مُكتمل بالنسب

يُمكن أن  أيضًاالقديس بأن الشبه يُمكن أن يُكتسب ويتم الحصول عليه و

الروح مكون  .نقطة الكمال إلىتدرج النمو حتى الوصول  احًد موضّيُفقَ

في المثال الأصلي الكامل  ةان التام والكامل لأنها كانت موجودضروري للإنس

خلال النص الآتي للقديس  اوهذا نراه واضحً .يسوع المسيح، لكل البشر

 ايريناؤس: 

بكل  أيضًاولكن  الإنسانمن  جزءالنفس والروح هما بكل تأكيد  إن“

لنفس الكامل يتكون من اتحاد ا الإنسانلأن  ،الإنسانهما كل تأكيد ليس 

 .التي قد تشكلت على صورة الله ةالجسدي ةتتقبل روح الآب والطبيع التي

يُصبح روحي  الإنسانفإن  ،ولكن عندما تمتزج الروح بالنفس بعمل يدي الله

 .وهذا ما يجعله على صورة الله وشبهه ،وكامل بسبب تدفق الروح القدس فيه

 ،44:  15كو 1انظر ] نفستميل ناحية الأن  ]الإنسانيّة[ ولكن لو أرادت الروح

، ولكونه باقٍ في الإطار ةالحيواني ةالطبيع من فإن مثل هذا هو بالتأكيد  [46

صورة الله في تكوينه ولكنه لم يتقبل  الجسداني، يظل كائنًا ناقصًا حاملًا

  ...غير كامل الإنسانالشبه من خلال الروح وبذلك يكون 

ولكنها نفس  الإنسانهي  ،ابوصفها جزءً ،ليست النفس في حد ذاتها

إذ ندعوها الروح  الإنسانوليست الروح هي  .ن للإنسانوجزء مكوِّ الإنسان

ولهذا  ...الإنسان اتُدعى معً ةولكن كل هذه العناصر مجتمع ،الإنسانوليس 

أمام رون هِالذين يُظ «نلكاملوا»هم  ولئكأالسبب فالقديس بولس يُعلن أن 

: 5تس انظر ا]بلا إثم   [الجسد والنفس والروحة؛ يّالإنسان] الله الثلاث مكونات

نفسهم أ حافظًافيهم  ًــان الذين لهم روح الله ماكثووهؤلاء هم الكامل [23
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 نحو من ونقاوة السلوك ،ثابتين على الإيمان المتجه نحو الله ،جسادهم بلا لومأو

(11) ”الأقرباء
 

 ودــردوس المفقــالف

له جسد  انسانًإ اصائرً ،ع المسيحيسو ؛صورةالحسب  ،ةولُد آدم كصور

تمكنه أن يعرف الله ويعرف مشيئته ويحبه  ةحر ةوإراد ةمادي ونفس ذات معرف

خلال  ]من كان الإنسانوالشبه الذي حصل عليه  .ولكن فقط إن أطاع الله

والنمو  ةقابلًا للزياد في إطار ]أشبه بـ[ جنين،لكن  ،ةالإلهي ةالحيا [عطية

 امُتممً ،والروح القدس شاركة يدي الله؛ أي الكلمةالأول، بم الإنسانك

 ةالإلهي ةآدم طفلًا أولًا بغض النظر عن عطية الحيا لقد كان .مشيئة الخالق

عمق أ ةحال إلىإدراك أعظم و إلىله أن يصل  االتي كانت بداخله وكان مُدبرً

 ليسو ،في شخصه ةالعامل ةمن البلوغ الروحي عندما يتوافق مع الطاقات الإلهي

ولكن في كل المكونات  ،ةمتمايز ةو في جسده كأجزاء منفصلأفي نفسه 

  .ي الكاملالإنسانالتي تكِّون الشخص  ةالضروري

أن يكون شبه الطفل الروحي  ةإن الروح القدس هو الذي يُعطي للإنسان هب

 .ةالله الحقيقي الكلم ابنشبه على  ،كطفل ،وهذا يجعله [الروحي بنالا]

.لشبهه أيضًاولكن  الإنسانقط النموذج والمثال لصورة الذي هو ليس ف
(12)

 

لله ولكن هذه  اابن الإنسانرسل يسوع المسيح روحه القدوس ليجعل ألذلك 

لله  اابنًليصير  ،الكامل  الإنسان الهدف، إلىيصير لها معنى بالرجوع  ةالبنو

  ...(4: 2بط2)مع الله  ةخلال الشركمن 

كان  ،عندما وجد في الله ،الإنسانكذلك  ،هو هو الأن الله دائمًو“ 

عطاياه لُيغنيه  الإنسانوذلك أن الله لم يكف عن ان يمنح  .نحو اللهدائمًا يسير 

هو  الإنسانولأن  ،ل عطايا الله ليغتني باللهلا يكف عن تقبُّ الإنسانوكذلك 

                                                 
11 Adv. Haer. V, Ch. 6,1 , pp. 531- 532. 
12 Cf: Adv. Haer. V, Ch. 9,1-3, pp. 534-535   
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لتمجيده لذا فهو يشكر الله  ةوعاء يحمل عطايا الله وصلاحه وكذلك أدا

 (13) ”قته إياهعلى خل
 

 ةولوصف الحيا .لكن عندما اخطأ آدم فقد الروح وبذلك فقد الشبه لله

عدم )أي   aptharsiaمصطلح ةاستخدم القديس ايريناؤس مرات كثير ةالإلهي

عديم  أيضًاليكون  في الله ةالقداس يحياوذلك لله وحده أو لأحد  (الفساد

  .الكينونةالفساد ويشترك في كمال 

، سوف يحصل البشر على عبر الدهور في الكينونة تمرارهممن خلال اس“

نعمة الوجود الأبدي المجانيّة التي ، من خلال ]الخالق[ قدرة من غير المخلوق

 لله يعني في حالة خضوعاستمرار ب ولكونهمانسكبت عليهم من قبل الله... 

تيب وبهذا التر الخلود، والخلود هو مجد غير المخلوق ]الخالق[استمرار  هذا

أصبح  ، الكائن المخلوق والكيان المنتظم،الإنسان ، فإنةوهذا التوافق للطبيع

(14) ”لله الخالقيحمل الصورة والشبه اللتين 
 

خلال عطية  من الإنسانولكن  غير الفساد وغير المخلوق،فالله هو وحده 

 ، منبديأما هو ينمو نحو النضوج لبلوغ  حصل على التبني لكي ةالحياة الإلهي

الله  إلىبأنها تُنسب  االتي يصفها ايريناؤس جيدً ةل شركة الحياة الأبديخلا

بالرغم من ، و]بالسقوط[ ةآدم فقد هبة الحيا لكن .وغير المخلوقغير الفاسد 

عن  ابعيدً ،اومائتً اأصبح فاسدًأنه  ، إلاةالطبيعيّ البشريّة ةالحيا امتلاكه

ك فقد زالت صفة الشبه لله من التي كانت في داخله. وعلى ذل ةالإلهي ةالحيا

تساوي الجسد  الصورةن إحيث  ،الصورةبالرغم من استمرار صفة  الإنسان

لإعادة ولادة  ةوالتي كانت تحمل فيها البذر [عند القديس ايريناؤس]والنفس 

  .من جديد ستعادة صفة الشبهولا الإنسان

وفشل  ،رتهتحت سيط الإنسانقد وضع  ــملك الموت  ــوبذلك فإن الشيطان 

الذي يُخبره عن الآب  ةيستمع لله الكلم أننفسه و إلىآدم في أن يرجع 

                                                 
13  Adv. Haer. IV, Ch. 11,2, p.474 
14 Ibid., IV, Ch. 38 ,3 , p. 521 
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ي الشبه في التوافق مع عمل الروح القدس الذي يُغذِّ آدمفشل كما  .السماوي

 اتالفقرإحدى  وفي  .الكمال إلىليصل  الإنسانالموجود في  ]التبني[الإلهي 

حبه ليس بسبب أن الله أ نسانالإسقوط  القديس ايريناؤس أن حوضِّالرائعة ي

ل القديس ءوهنا يتسا .ابذاته صار مذنبً الإنسانقل ولكن لأن أ ةبدرج

  :ايريناؤس قائلًا

؟ وكيف له أن يكون ايكون كامل وهو الذي خُلق مُؤخرً اكيف إذً...“

.. ولذلك فإن لم تؤمن أنت به .؟لم يطع الله الخالق ةالمائت ةوهو في طبيعت اخالدً

لأنك  راجعًا لك وحدك عدم الكمال سوف يكون ،يديه لهرب من بينوأردت ا

فهو  ةة الله لم تكن عاجزخطّ فإن لذلك ...وليس في الله الذي دعاك ،لم تطع

ذي لم يتقبل خطة ال الإنسانولكن  ،براهيملإ اولادًأ ةن يقيم من الحجارأقادر 

كان هناك  لو ةالنور ليس هو سبب عدم الرؤي .السبب في عدم كماله هوالله 

فالنور يبقى كما هو ولكن هؤلاء العميان هم الذين شملهم  ،أناس عميان

الله لا يرغم  أيضًاو ةبالضرور افالنور لا يستعبد أحدً .الظلام بسبب سقوطهم

فهولاء الأشخاص هم الذين  ،أي شخص لعمل مشيئته أو قبول عمل خطته

فإن ذلك هو  ،ةوخالفوا قانون الحريمن الآب  معن النور المعُطى له اوا بعيدًارتدُّ

على  ةولديهم القوة والسلط ،حرارألأنهم قد خُلقوا كوكلاء  ،خطأهم هم

(15) ”نفسهمأ
 

 امتحدً الإنسانن يكون أفي  ةويوضح القديس ايريناؤس أن الحياة الحقيقي

 ةالظلم إلىإنه كمثل من ترك النور  .نفصال عن اللهوأن الموت هو الا ،مع الله

الوحيد هو في آخر أعظم  الإنسانمل أإن  .ى عن النظام لأجل الفوضىلّومن تخ

على هزيمة الشيطان ولكن من الذي يرد للإنسان  ةوله القدر الإنسانمن 

 والشبه لله. ةحياته المفقود

 عبَتْيُ

 

                                                 
15 Ibid, IV, Ch. 39 ,2-3 , pp. 522 - 523 
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